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والصلاة والسلام علی سیدنا معحمد وعلى آله 


أما بعد : 


إن التراث الضخم والكم الهائل لرصد الثقافة 
الإسلامية عبر العصور الإسلامية يعطي صورة مشرقة 
راقية للجهود الجبارة الى بذلها الرجال حول UES‏ العلوم 
والفنون» ولا سیما آنهم قد آبدعوا وأجادوا في التألیف 
حيث طرقوا مواضیع قد لا یتفطن الیها العاقل وربما 
العالم الراسخ مثل: في آحکام الهرر"" LAS‏ 


)1( قلت: صنف في هذا الباب الامام على القاري الحنفي» البرة 
في حب الهرة. 

(N‏ قلت: صنف في هذا الباب كل من السيرطي» فصل الخطاب 
في قتل الکلاب. وابن عبدالهادي الحنبلي الاغتراب في 
أحكام الكلاب . 


والجراد""" والعصافير. e‏ وغیرها الکثیر 
ومن هولاء الافذاذ عندنا فى الجزائر العلامة 
سحنون بن سلیمان الونشريسي اليديري الجزاثري» حيث 
کتب في موضوع وهو الحمد والفرق بينه وبين الشکر 
والثناء وهو باب تادر لا أرى من al‏ > له رسالة من 
الأوائل وان كان قد يكون فهو قليل dar‏ 
وها نحن نقدم الرسالة الأولى تحت عنوان سلسلة 
تحقيق التراث الجزائري رقم »)١(‏ وستتبع برسالة أخرى 
للشيخ حميدة العمالي الجزائري في علم القضاء الشرعي . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحه وسلم . 
4255 
ابر عاصم بشیر ضیف بن أبي بكر الجزاثري 
فى ۲۲ صفر ۱۲۲۸ 
حاسي بحبح - الجلفة 


الجمهودية الجزاثرية 


)1( قلت: صنف فى هذا GLI‏ محمد بن طولون. الارشاد في 
أحكام الجراد . ١‏ 

(N)‏ قلت: صنف في هذا الباب محمد بن طولون» شرح الصدور 
في حکم الفخة والعصفور. 

)1( قلت: صنف فى هذا الباب محمد بن طولون» لقش الحنك 
في أحكام السمك . 





هو سحنون بن عثمان بن سلیمان بن a.‏ 
أبي بکر المداوي الونشريسي : e‏ فاضل illo aad‏ 
ومدينة الجزائر» قال صاحب «تعريف الخلف برجال 
السلف» الحمناري : وهو دفين بني وعزان قبيلة ينواحي 
ونشريس وقبره مشهور. ومن مؤلفاته : 


de y (1)‏ ترجمته فى الكتب التالية : أعلام الجزائر ص 546 ۰۳ 
عادل نويهض» وکتاب تعریف الخلف للحفناوي. تاريخ 
الجزاثر الثقافىي.ء ج۲ ص۰۱ حيث قال آبو القاسم سعد الله : 
Ly. .(‏ كانت tle‏ سحنون بن عثمان ما تزال غامضة Libs‏ 
نود أن نقف عندها WU‏ بما جمعناه حولها من معلومات 
في وفت اهتم فيه طلبه العلم بالققه والتصوف . ومن الذین 


۷ 


- مفید المحتاج شرح Mall‏ 

ال 

- سهام الربط في المخمس خالي Pad‏ 

0 تحرير Ji)!‏ في الحمد لله والصلاة والسلام 


„Je‏ الارسال(*) 


SCO $e $e 


هو شرح على متن عبدالرحمن الاخضري البسكري في 
الفلك. یوجد مخطوطا فى مکتبة طولقة بهذا العنوان: اجواهر 
المحتاج شرح السراج» وقد طعت في القاهرة E‏ الشرح سنه 
ANNE‏ 

الالغاز: هي بعض الاشمار توجد ضمن کتاب: رحلة ابن 
حمادوش الجزاثري» ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ تحقیق أبو القاسم 
قال أبو القاسم سعدالله وقد اطلعنا منه على نسخة فإذا فيه أن 
بعض الإخوان طلب منه تحرير مقالة عن كيفية استعمال 
المخمس خالي الو سط ویصحیح آوتارة . No‏ ص۲۹٤٠‏ . 
إن هذه الرسالة التي بين أيدينا لم تذکر في جميع کتب 
الترجمة ولم يشر إليها لا من بعيد ولا من قريب مثل 
الحفناوي وابن حمادوش وعادل دویهضص وأبو القاسمء وهذا 
يدل على أن المولف له رسائل أخرى غير هذه الرسالت ولا 
يستبعد أن تكون له مؤلفات أخرى بين حكم المفقود 
والموجود. 
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مقدمه صاحب الرساله 





الحمد لله. قال الشیخ العالم العلامة المتفنن 
الجامع للمعقول والمنقول حامل لواء الفروع والأصول 
مذهب الاخوان آبو الخیرات سيدي سحنون بن عثمان بن 
سليمان اليديري نسباً الشريف العدنان الونشريسي دار 
نفعنا الله ببرکاته وأفاض الله علينا من أنواره بجاه 
الرسول وأصحابه أمين . 


الحمد لله الذي آمر بحمده الحامدين وأضاء 
هياكلهم بعقول تثنیه الغافلين وعلمهم من الكلام البديع 
ما يعجب السامعين وألهمهم لتوحيده بالبراهين 
القاطعین» نحمده حمداً سائقاً يفوق حمد الحامدین 
ونشکره شكراً دائماً بدوام الشاکرین» والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد ۳ الحائنات ومنهاج العابدين › 
صلی الله عليه وعلى اله نجوم المهتدین» وبعد: 


يقول العبد الفقيه لرحمة y‏ لاه سحئول بن ھال 


۱۵ 


آجاره الله من لهیب النیران بجاه سيد ولد عدنان» لما 
رأيت المتصدين للقراءة في جمیع لعلوم والمولفین في 
جميع الفنون يستفتحون بالحمد امتثالا لقوله Be‏ «كل 
آمر دي بال Y‏ يبتدأ فيه بالحمد لله فهو das‏ 
ویروی «أجذم» ویروی «أبتر». وکان ممن يستمتح به 


التمست الکلام فى الحمد على حسب ما رویناه 
عن العلماء» فجعلت ذلك على النسق الذي یسهل 
تحصیله على المحبة في العلم في ثمانية فصول تفاژلا 
لنیل آبواب الجنة الثمانية» وما ذلك على الله بعزیز úl‏ 
على ذلك قدير وبالإجابة جدیر» وسميته: «تحریر المقال 
في الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الإرسال» . 


المصل الأول : في السبب الموجب للابتداء به 
الثانی : في حدهء الثثالث : las‏ بين des!‏ والشکر ودنه 
وبين المدح Us‏ وبين الغناء» الرابع : في اقسامه 


)1( رواه ابن ماجه كتاب gl, ¿SÍ‏ داود في باب الأدب. 
والدارقطني وابن حبان» وقد أشبع القول فيه الشيخ الحويني 
في بذل الإحسان. 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني» من 
مؤلفاته شرح الصغرى» شرح اللامية في التوحید» مختصر 
المنطق شرح البخاري» شجرة النور الزكية» ص555. 


۱۹ 


الخامس : فى أي المحامد ¿Jl‏ السادس : في حکمه 
السابع : فى دخول آل علیه. الثامن: لما اختار هذا 
PEA‏ 

$ $e $e 





۱ ee ۱ 


17 





۲ 









N 


| 


الفصل الأول 
فى السبب الموجب لابتدائه بالحمد 
o „as‏ من سائر المصدفين 


ودلك لسته آمور : 

الأول : الل والتیمن بذکر «de!‏ والثاني : التأسي 
بكتاب الله الثالث: الاقتداء بالنبي 96 فى خطبه 
ومقالاتهء الرابع: تأدبا بما أدب به الله نبيه 45 حين 
قال: AK‏ کم عل يسارو ات EGE‏ 
الخامس: رجاء لإتمام ما شرع فیه. السادس: امتثالا 
لما رغب فيه المصطفى Be‏ لأنه قال: «كل أمر ذي بال 
لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» ويروى «أجذم» 
ويروى «آبتر» . 

آما السبب الأول: وهو التيمن والتبرك بذكر الله 
لأن أسماء الله مفاتيح لخزائن العلم والمعرفة بالله 


)1( سورة التمل» الآية: 04 


\4 


ولجمیم الخیرات الدنيوية والاخروية OY‏ فیهما العبودية 
و EA‏ 


OY السبب الثانی : وهو الاتساء بكتاب الله‎ ul, 
القرآن العزیز نزل‎ of لا نزولا وذلك‎ busy آوله الحمد‎ 
كله جملة إلى سماء الدنیا. ثم بعد ذلك نزل به جبریل‎ 
نجما بعد نجم. آية بعد آية على حسب‎ BE على النبي‎ 
الوقائع واختلفوا في أول ما نزل من الایات فالصحیح‎ 
TID وقیل.‎ CURLS با‎ A أنه قول الله تعالى:‎ 
بعد ذلك‎ A وقيل:‎ PRES باس‎ 
جمعه جبريل للنبي يي وقسمه سورا وجعل أول تلك‎ 
السور الحمد للهء فاقتدى المؤلف بالوضع فوضع كوضع‎ 
. الكتاب العزیز‎ 

UT,‏ السبب الثالث : وهو الاقتداء بالنبى ا فى 
کته ومقالاته لأنه كان Be‏ ما من خطبة يخطب ولا 
موعظة یعظها الا ويبتدأ فیها بالحمد. 


وأما السبب aol‏ : وهو التأدت Los‏ أدب به > 


)1( سورة الحجرء الآية: 44. 
(Y)‏ سوره العلق » الآية : ١‏ 
(۳) سورة الاعلی الآية: ۱ 


فقال : «الحمد لله» فاقتدی المولف بهذا التأدب . 


وأما السبب الخامس: وهو رجاء اتمام ما شرع 

فيه فهو نحو التيمن والتبرك. 
Ul,‏ السبب السادس: وهو امتثال ما رغب فيه 
المصطفى Be‏ لأنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه 
بالحمد له فهو آتطع) ویروی «أجذم» ويروى «أبترا 
فمعناه ناقص کالاقطم أي: مقطوع اليد أو مقطوع 
الرجل» والاجذم هو مقطوع الانف أو مقطوع الحجة 
والمجذوم حقيقة» والابتر هو مقطوع الذنب وکلها من 
باب التشبیه البلیغ في العيب المنفر» والتشبیه البلیغ هو 
ما حذفت فيه الاداة والوجه کقولك: زید أسدء آی: 
كالأسد فى الشجاعة فأداة التشبیه الکاف ووجه التشبیه 
الشجاعةء فتقول معناه أي: كالأقطع والأجذم والابتر 
فى النقص ۰ > وأما التشبيه غير البليغ فهو ما ثبت فيه 
الأداة والوجه لکن. قال في «تلخیص المفتاح»""*: 


)1( الكتاب هو لعبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عمر من سلالة 
أبى دلف العجلى أبو المعالى قاضى القضاة جلال الدين القزوينى 
الشافعي ولد سنة 115 وكتاب التلخيص لخص فيه القسم 
الثالث من کتاب مفاتيح العلوم للسكاكي. وقد اختصر هذا 
الكتاب خلق لا بحصون. ومن أشهر الذين نظموه هو جوهر 
المكنون لعبدالرحمن الأخضري» تاريخ علوم البلاغة AVE‏ 


۳۱ 


اضرب التشبیه ثمانية اثنان بلیغان واثنان ضعیفان وأربعة 
متوسطة. فقف عليه في شرحه وأورد عن الحدیث 
إشكال وهو لزوم التسلسل وهو ما حال عقلاً وذلك أن 
قوله: «ذى بال» أتى آخره من جملة الأمور التى لها بال 
الحمد 4 فیلزم عليه آن یبتداً بحمد آخر والا لكان 
Las‏ ثم ننقل الکلام إلى ذلك الحمد. فیلزم فيه ما 
یلزم في مثله وأجیب بوجهین : 
الأول: أن هذا العسلسل جائز إذ لا يسعه الا 
الاستقبال LS‏ هو عند المتکلمین ویدل على ذلك قول 
القائل : 
لك الحمد مولانا على کل نعمة 
ومن جملة النعماء قولى لك الحمد 
فلا حمد الا أن تمن بنعمة 


تعالیت لا یقوی على شكرك العبد 


والشاني: بعدم لزوم التسلسل في هذا الا أن 
الحمد قوي dil‏ فيمنع غيره من الدخول والغیر لا یمنعه 
كما فالوا في بصره تعالی يرى المبصرات حتی بصره 
لأن کل موجود يصح أن يرى ولقوة بصره لا یحتاج إلى 
تقدیر بصر آخر فلا یلزم ما آورده المعتزلة من لزوم 
التسلسل. انتهی . 


YY 


فالجواب الأول لشيخنا أبي الحسن علي أقدار”''. 
والشانی : لشمخنا سيدي م حمل بن آبي القاسم 


المطماط ° وأجاب العيشي بأنه يقال: المراد بالأمر في 
حديث الأمر المقصود الذي يلحظ أنه لذلك لا يكون 


وسيلة الا للمقصود. 
$e‏ $ 9605 





)1( هو أبو الحسن علي بن خليفة مصفر ic‏ منظومة 
نونية في التوحيد وقد شرحها الشیخ أحمد الدمنهرريء سصجرة 
النور الزكية 4۷ ۳. 

(۲) قلت: لم أقف عليه. 


۳۳ 





الفصل الثاني 
في حده 


فقیل: ائه ضروري لا یحد. JU‏ صاحب 
«التبصر OMS‏ والصحیح أنه نظری فلا بد من col‏ 
فذهبت المغاربة إلى أن حده هو الثناء بالکلام على 
المحمود بجمیل صفاته. إلى آخره. کذا حده الشیخ 
فى شرحه لهذه العقيدة وبیانه فوله هو الثناء: جنس 
وحقيقة الجنس هو ما صدق على کثیرین مختلفین في 
الحقيقة ويكتفي به في جواب ما هو وهذا في الجنس 
الحقيقي. وأما في غير الحقيقي فنقول: ولا يكتفى به 
بجواب ما هو وقوله: بالكلام فصل في الحد. اخرج a‏ 


)1( فلت: هو برهان الدین ابن اسحاق ابراهیم أبن الشیخ ابن 
الحسن علي بن فر حول المالكي المدني› US y‏ التبصرة 
تعرف هكذا بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهح 
الحكام. وهي مطبوعة ومشهورة ومتداولة. توفي سنه ۰۷٩٩‏ 
سجرة النور NY‏ 


۲ € 


بعض آفراد الشکر اللغوي وهو الثناء بالجوارح وهو اليد 
والرجل والقلب. وانما قال بالکلام عوضا عن فوله 
باللسان لیشمل الحد الحمد القدیم والحادث OY‏ المحامد 
أربعة كما سيأتي . وقوله: على المحمود فصل أخرج به 
المذموم شرعا أو Lb‏ کالبخل والجبن لان النبي 46 
استعاذ من البخل والجبن فقال: «اللهم إني آعوذ بك من 
البخل e ly‏ وذلك دلیل على أنه مذموم والظاهر 
أن البخل عام في الواجب والتطوع. وقوله : بجمیل 
صفاته» أخرج المذموم شرعا لا طبعا كالفاسق بين 
أصحابه والقاتل بين أصحابه والدليل على أن الذم ثناء 
قوله عليه السلام: «من أثنيتم عليه بخير فهو خير ومن 
آئنیتم عليه بشر فهو شر». قوله: سواء كانت من باب 
الإحسان أو من باب الكمال هذا القيد أدخل به الحمد 
الواقع على الضراء لأنه على الضر فإنه كمال في حقه 
تعالی» وأخرج الشكر باللسان GY‏ على السراء ias‏ 
وكان بعض أشياخنا يقول هذا لم يقصد به خروج شي. 
وإنما قصد دخول فرد من أفراد الحمد يتوهم عدم دخوله 
فيما تقدم وهو الحمد باللسان على الضراء لذا يتطرق في 
ذهن السامع أنه لا يدخل في قوله: بجميل صفاته» فتبين 


¡ls (1)‏ رواه البخاري فى باب الجهاد ومسلم في باب 
الذکر . 


وقوعه في مقابلة الضراء من الله من جمیل الصفات SY‏ 
آفعاله كلها جميلة» وقوله: المختص بالمحمود صفة 
للکمال احترز به من العام کالحدوث والافتقار لانه كمال 
فى حق الحوادث وکونه عاما لا یسمی حمدا وقوله: 
کعلمه وشجاعته تمثل بعد تمام الحد. فالاول: عام في 
القديم والحادث› والثانی : خاص بالحادث OY‏ الشجاعة 
قوة تحدث عند الشدائد فيقتحمها من حدئت say‏ وذلك 
محال فى حقه تعالی إذ لا يتصف بالحدوث. وقد يقال : 
بصح التمثیل بها فى حق ال والمراد به القدرة» فهي 
مجاز بعد تمام الحد وذلك صائغ. قلت : والظاهر آن 
تمثیله بهما مقصودین به . 


إن الا ختصاص ليس على ظاهره بل ولو شارکه 
غيره» فالمختص کالعلم القدیم والمشارك کالحادث 
والشجاعة. وقوله: Mu‏ منصوب fats‏ محذوف تقدیره 
آمشل بقل دن Le‏ قاله الراعي على 
«الاجرومیة»"" وغیره. واعترض على الحد بوجهین : 


(N)‏ قلت: هو شمس الدین آبو عبدالله محمد بن محمد بن 
إسماعيل الغرناطى الشهير الراعي الفقيه النحوي المالكي› y‏ 
مؤلفاته: انتصار الفقير السالك لمذهب الإمام (UL‏ شرحان 
علی الأجرومية› ولد سنة 87/اه. واستوطن القاهرة وتوفي 
بها سنه AAoT‏ سجرة النور TEA‏ 


۳۹ 


آحدهما: اطلاق الثناء یقتضی أنه لا یکون حمدا إلا إذا 
تکرر ولیس كذلك بل هو حمد ولو مرة فاطلاق الثناء 
على ما لم یتکرر فمجاز وهو مجتنب في الحدود ولم 
أسمع عن من لقیناه جوابا فيه» والذي ظهر لي أن الثناء 
هو العطف وهو صادق بالمفرد ولا يأباه الاصطلاح 
والوجه الثانی : قوله: علی المحمود مشتق من الحمد 
قا di‏ مقر mt a Y‏ 
لانه بعض التعریف فیلزم منه الدور» وأجیب باختلاف 
الناحية بتوقف المحمود على الحمد من جهة الاشتقاق 
وتوقف الحمد على المحمود من جهه التعریف فلا دور 
Ll,‏ المشارقة فقسموه. والشکر إلى اللغة والاصطلاح 
فعليك ¿O y ¿O‏ 


)١(‏ قلت: هو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي 
من مؤلماته : شرحان على المختصر› شرح cpl‏ الحاجب شرح 
ألفية العراقى شرح القرطبية شرح الرسالة» توفي سنة AMY‏ 
سجرة النور الز ARAS us‏ 

(Y)‏ قلت: هو شمس الدين بن عبدالله محمد بن حسن اللقاني الشهير 
بنصر الدین اللقاني» انتهت إليه رئاسة العلم بمصر من مؤلفاته : طرر 
على التوضیح حاشیه على جمع الجوامع؛ حاشية على شرح 
السعد في العقائد. شرح خطبة المختصر وكان مولده سنة AVY‏ 
وتوفی في شعبان سنة ۰٩۹۸۵‏ شجرة النور ۲۷۲. وللعلم أن هذا 
الابن أما الأب فهو كذلك شمس الدين اللقاني الحافظ للمذهب 
المحقق حيث ولد سنة لا4261ه. انظر شجرة النور الزكية ۲۷۱. 


¥V 


ez pal‏ تقف على ما قیل وفيه ستة أقسام فانظرها 


۳ وهو مطبوع os tal‏ ل = في دار 
الفكرء وهي حاشية على أوضح المسالك لابن هشام. 


۳۸ 






۳۹( ج —— 


۲ 





SSS الفصل‎ 


dis y بين الحمد والشکر‎ Lass 
وبين المدح وینه وبين الثناء‎ 


Ul‏ حد الشکر فهو الثناء باللسان وغیره من 
القلب وسائر الارکان على المنعم بسبب ما آسدي إلى 
الشکر من النعمء فقوله: هو الثناء جنس في الحدء 
وقوله: باللسان آخرج به بعض آفراد الحمد وهما 
الحمدان القدیمان» وقوله: وغیره من القلب وساثر 
الارکان هذا اختص به الشكرء وقوله: عن المنعم آخرج 
به الثناء بالذم إذ لا إنعام فيه» وقوله: بسبب ما 
أسدي. الخ» بیّن به اختصاص الشکر في هذا 
السبب یخرج الحمد العموم سببه Y‏ يقع على السراء 
col pall,‏ وحاصله أن قوله: هو الثناء یشمل ثمانية آفراد 
أربعة في الحمد وثلاثة في الجوارح وواحد في الذم. 
فقوله: باللسان يخرج به الحمدان القديمان لاستحالة 
جارحة اللسان في حقه تعالی» وقوله: وغيره من 


¥4 


القلب . ¿al‏ مخرج للقسمین الحادئین والذم TA y‏ 
ثلاثة آفراد اختص بها الشکر» الشکر الذي یکون 
باللسان في مقابلة الاحسان. والشکر بالقلب والشکر 
بالجوارج؛ فتبین من هذا أن بين الحمد والشکر عموما 
وخصوصا من وجه بشترکان : في وفوع الحمد باللسان 
فى مقابلة الاحسان N‏ حمد لکونه كلاماً وشکر لکونه 
ل e SV A‏ 
ob cin‏ یکون على الضراء والحمدان القدیمان لعدم 
وقوعهما باللسان وینفرد الشکر بوقوعه بالجوارح وغیر 
اللسان فللحمد عموم السبب وخصوص الدلاله وان 
شثت قلت : الحمد آعم متعلقاً وأخص دلالة OY‏ متعلقه 
الاحسان والکمال وأخص دلالة كان دلالته اللسان فقط 
Lis‏ قیل» وفيه نظر OY‏ حمد Y cal‏ دلالة فيه والشکر 
على E dpi‏ كلثم الضيخ كن شرج دد 
المحل لجعله الإحسان قسما من الكمال وقد جعله فى 
الحد قسيماً له فتأمله. والدليل على أن الشكر يقع 
بالجوارح من الكتاب والسنة. آما الكتاب قوله تعالى: 

#أعملوا ءال داود Ul, TS‏ السنة Y‏ 
حتى تورمت قدماه فقيل له: لما ذلك فقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أفلا أكون عبدا 


.۱۳ سورة سباً الآية:‎ )١( 


JU 4 Ud تورم كا‎ sn فحعل قيامه‎ E 
الشاعر‎ 
أفادتكم النعماء منی ثلاثة‎ 


ا 

وفيه نظر لأنها في مقابلة النعمة وكان ما كان في 
مقابلة النعمة فهو شكر وهذا الذي قلناه من العموم 
والخصوص هو المشهور وفیل : Lag!‏ مترادفان ودلمله 
قول النحاة : الحمد لله شکرا لانه تأکید ولا cono ISH‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : (ما حمد الله عبد لم 
يشكره» كذا قالوا: فيه نظر يحتمل أن يكون الحمد أخص 
إذ يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأهمء وقيل: إن الحمد 
والشكر على السراء خاصة» وقيل: العكس لوقوع الشكر 
خاصة لقوله تعالى: EIN US‏ 


04 النملء الآية:‎ N) 


۳۱ 


د وآما as‏ وبين الثناء فالثناء : آعم من الحمد 
لوقوعه حمدا وذما وشكرا بخلاف الحمد. 

- وأما ما بينه وبين المدحء فقیل: مترادفان 
وقیل: المدح pel‏ والحمد خاص بالعقلاء أو خاص diy‏ 
تعالی ان كان معرفك تقول: مدحت اللؤلؤة لصمائها 
ومدحت الفرس لجريهاء ولا تقول: الله فى هذا حمدت 
بیخلاف أولي العلم تقول : مدت lil‏ لعلمه ara y‏ 
لجو ده . 


والترادف والتباین والحد . 


- أما العموم: والخصوص من وجه فهو عبارة عن 
کل مفعولین تواردا فى محل وانفرد کل ka: deal‏ 
بطرف لا يشاركه غير صاحبه وقد مر تمثیله في الحمد 
والشکر . 

Ll, _‏ العموم والخصوص مطلقاً: فهو عبارة عن 
کل مفعولین تواردا فى محل واحد وانفرد آحدهما 
بطرف» ومثاله کالانسان والفرس اجتمعا في الحيوانية 
وانفرد الانس بالناطقية والفرس بالصاهلية. ٠‏ 

Ul, -‏ الترادف : فهو عبارة عن تعدد اللفظ واتحاد 
المعنی عکس الاشتراك کالقمح والبرء والاشتراك کلفظ 


۳۲ 


العين إذ يقع على الذهب والفضة والباصرة وعین الماء. 
Ll, -‏ التباین: فهو عبارة عن تعدد اللفظ والمعنی 
كالأرض والسماء. وحقيقة الحد هو القول المفسر 
للمحدود على وجه یحصره من منع دخول الغیر ما لیس 
فيه أو خروج ما هو منه . 
$e $e‏ $7 
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الفصل الرابع 


في اقسامه 


اعلم؛ أن الحمد ينقسم إلى قديم وحادث. ثم 
ينقسم إلى مطلق ومقید» ثم المقيد إلى نفي واثبات» ثم 
الإئبات إلى وجودي وحالی» ثم الحالي إلى نفسي 
وسلبى معنوي. آما كونه قديماً وحادئاً فإنه أربعة أقسام 
حمدان قديمان وحمدان حادثان لانه إن صدر من القديم 
فهو قديم وسواء كان لقديم أو حادث» وان صدر من 
الحادث فهو حادث سواء كان لقدیم أو حادث من قديم 
ا كي OE‏ على Sah‏ جاو ماري yaılzı?‏ 
لَه US YY‏ ومن قديم إلى حادث كثنائه على 
بعض عبیده کقوله تعالی: > :< ل RENA‏ 
رقوله تمالی: ED pe E A‏ 


)1( سورة طه الآية: ANE‏ 
)¥( سوره ص › الآية : ۰ . 
(m)‏ القلی الآية: 4. 


۳4 


حادث إلى حادث کقولنا: فلان عالم أو کریم» ومن 
حادث إلى قدیم کقولنا: الحمد لله الواسع الجود 
والعطاء إلى غير ذلك Ll,‏ المطلق والمقید. المطلق 
کقوله: الحمد لله خاصة ولم يزد أو زاد ما يقتضي 
الاطلاق کقوله: الحمد لله على کل حالء والحمد لله 
یجمع المحامد كلها ما علمت منها وما لا اعلم وعلی 
جمیم نعمه كلها ما علمت منها وما Y‏ آعلم. والمقید 
بالتفی کقوله: LE J cal oo SOY‏ و۳ والمقید 
بالائبات الوجودی کقوله: الحمد لله السمیع e al‏ 
والائبات بصفة الفعل کقوله: الحمد لله الخالق الباری 
المصور. Lely‏ الحالی النفسی كقوله: الحمد لله الواجب 
الوجودء وأما السلبی کقوله: القدیم الباقي» Uly‏ 
المعنوی کقوله: الحمد لله على کونه عالما وقادرا. 
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(۱) سورة الاسراءی الایة: .١١١‏ 


Yo 
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الفصل الحامس 


في آي المحامد افضل 


فذهب بعض المتکلمین إلى أن الحمد المطلق 
أفضل OY‏ القيد یوهم العلة» وقیل: إن الحمد المقيد 
أفضل باطمثنان النفس بالتفییر وکأنه لم یقم في القرآن 
الا مقيداً وما وقع في القرآن أفضل من غيرهء ولان 
المقید إقرار بالمعنی وثمرة الخلاف في ما حلف 
لیحمدنه pail‏ المحامد» واختلف هل یتعین أفضل 
المحامد أو لا؟ قیل: لا يتعين» وقال بعض الشافعية : 
أفضل المحامد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي 
مزیده؛ ودلیلهم أن من حلف dil‏ لیحمدن الله بجمیم 
المحامد» فقال ذلك فقد بر من یمینه. وقیل أفضل 
المحامد الحمد لله رب العالمین یوافی نعمه ويكافي 
مزیده؛ ودلیله أن pal‏ عليه السلام حين أهبط من الجنة 
Sls‏ : يا رب شغلتنی بالتکسب عن عبادتك فعلمني فولا 
یجمع جمیع التحمید والتسبیح» فنزل عليه جبریل عليه 


ri 


السلام فعلمه هذا الحمد. فقال له: «قله صباحا ومساء 
- ثلاثاً -» وقیل أفضل المحامد هو: الحمد لله بجميع 
المحامد كلها ما علمت منها وما لا أعلم» وعلى جميع 
نعمه كلها ما علمت منها وما لا أعلم» ote‏ خلقه كلهم 
ما علمت منهم وما لم أعلمء وما ورد عن بعض 
الصالحين أنه حج فدعا عند الكعبة بهذا ثم رجع قابلا 
ودعا به Lal‏ فسمع مناديا يقول: ألا تريح الكتاب لانهم 
منذ قلتها قبل هذا والملائكة يكتبون أجرهم إلى الآن 
فلم ينقصء وقيل: اللهم لا حصي ثناء عليك أنت كما 
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اعلم؛ أن الحمد لله واجب مرة في العمر کالصلا: 
على رسول الله Be‏ وكلمة الشهادة والتسبیح الواجب 
بالشرع لا بالعقل كما ذهبت إليه المعتزلة من التحسین 
والتقبیح» ودلیل الامر المطلق فإنه يحمل على الوجوب 
عند مالك حتی يدل دليل على غيرهء قال الله تعالی 
> لد ¿Ed‏ وقال في الصلاة: EE)‏ 
لي in‏ صَلوا MES I ace‏ وقال في 
اتسبيح O GA‏ ويدخل في كل 
ذكر بالتضميرء وآما كلمتي الشهادة فلا يحتاج إلى دليل 
فيهما الإطباق العقل والنقل على وجوبهاء OV‏ الإيمان 
لا يحصل إلا بها. 


)1( سورة النمل. الآية : 04, 
(Y)‏ سورة الأحزاب» الآية: I‏ 
(۳) سورة الأعلىء الآية: .١‏ 


YA 


© فانده: 

قال التتائي في شرح جامم ll‏ هد 
أعظم الفرائض الإيمان بالله وهو فرض لا يثاب عليه 
AA‏ انتهی . 

نقلته من خطه بالقاهرة أوقفنى عليه شيخنا 
أبو الحسن الشیخ علي PN‏ 


© ندیه: 


قال سيدي يحيى بن عمر الزواوي الظاهر“: إن 


(N)‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمر» وابن 
الحاجب ينعت بالجمال e ALS‏ النتحوي Li!‏ ورزف السعد 
في ¿sala‏ شرفت وعربت » ومن مؤلفاته : الکافة في pw‏ 
والشافية في الصرف. والأمالي في النحو شرح المفصل توفي 
بالاسکندریه سنة ۱8۲۱ هب LI‏ في تاريخ أئمة اللغة ١١5‏ 

(۲) قلت: هو شهاب الدین ابن العباس أحمد بن إدريس القرافي 
الصنهاجي المصري. من مولمانه : الذخیرة الفروق 
الأحكام. تنقيح في أصول الفقه ANA‏ 

(۳( هو بور الدين علي بن زين العابدين بن محمد ابن الشيخ 
عبدالر حمن الاجهوري شيخ المالکه في co as‏ من مولفانه : 
ثلاثة شروح على خليل» شرح آلفية العراقي» شرح على 
الر (UL.‏ شرح التهذیب في المنطق » ولد سنه MW‏ وتوفي 
فى جمادی INT‏ ۰۱۰۷۲ شجرة النور الزكية . 

(6) قلت: هو یحیی بن سلیمان الزواوي عالم الفقه المالكي له 
معرفة بالعقائد رحل إلى فاس سنة ۹۸۳ وکان >[ سنة 
4ه . معجم اعلام الجزائر . 


۳۹ 


y,‏ الحمد على المور plu AS»‏ الأذكار. وفال 
أيضاً: ما استنبطه الشیخ دخول العقائد تحت الكلمة 
المشرفة ممكن دخوله فى الحمد لله . انتهی وهو ظاهر 
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حي تا 


الفصل السابع 


في دخول ال عليه 


اختلف العلماء في آل في الحمد فقیل: لتعریف 
الحقيقة» وقیل: لاستغراق الجنس وقیل : للعهد. 
ومعنی قوله : للحقيقية أي: حقيقة الحمد لا يستحقها 
الا ال GY‏ إن كان قديماً فهو وصفه وان كان حادئا 
فهو فعله فیشمل المحامد الاربعة كما مرّء وان قلنا: 
لاستغراق الجنس فیشمل الاربعة أيضاً آي: جنس 
المحامد كلها لله والجنس ما صدق على cp AS‏ مختلفین 
في الحقيقت وقد اختلف في الحمد هنا بالحدوث 
والقدم» واستشکل الفرق بين القولین لعموم کل واحد 
فى المحامد الاربعت» وأجيب OL‏ من جعلها للحقيقة 
تدل على مجموع المحامد بالمطابقة وعلى الأفراد 
cel IVE‏ ومن جعلها لاستغراق الجنس تدل على الافراد 
مطابقة وهو آقوی من الأول ولذلك كان هو الصحیح 
عند العلماء وقدره بعض الأشياخ على العکس 


٤١ 


والأول هو الظاهر وحقيقة المطابقة دلالة اللفظ على 
المعنی الموافق له كدلالة البیت على مجموع آجزائه 
وحقيقة الالتزام هو دلالة اللفظ على لازم cline‏ كدلالة 
القوس على الاعوجاج والبیت على أن له LL‏ للدخول 
والخروج› قلت: والظاهر أن مرادهم بالالتزام في آفر اد 
الحمد التضمن وهو دلالة اللفظ على جزرء معناه في 
دلالة الحمد على مجموع الأفراد مطابقة وعلى كل فرد 
وحده تضمناً وعلى كونها تضاف إلى الله بالملازمة وبيان 
الملازمةء لأنها إن كانت قديمة فهو وصفه وان كانت 
ad‏ فهو فعله والله واسع عليم. وأما من قال: للعهد 
اي : تدل علی معهود تقدم ) فاختلف العلماء فيه فقيل : 
ذکری» وقیل : ذهنی» فعلی أنه 653 فاختلفوا فيه Lal‏ 
فقیل : هو ما ذکره آدم عليه السلام حين خلقه الله 
ونفخه من روحه فعطس فقال : الحمد لله فهو أول حمد 
حادث. فقول Jul‏ بعده: الحمد لله u‏ حمد ادم 
فیلزم منه کل حمد حادث حتی المعهود COVE‏ وقیل : 
المعهود e SU‏ هو ما كانت العرب تحمد بعضها بعضا 
فیضیفون نعائم الله إلى غیره. فقول الموحد: الحمد لله 
أي: حمد العرب هو لله إقرار بربوبيته وعموم قدرته 
carling,‏ وأما إن قلنا: المعهود ذهنى فاختلف فيه 
فالصحيح أنه هو الحمد القديم الذي أثنى به على نفسه 
في الأزل» ومعنی کونه دهني على هذا أى : al‏ ثایت 


¿Y 


فى الذهن بالاعتماد فى الحال الا أنه ثابت فى المقال 
ارت وقیل : NR‏ الذهنی هو ما آمرنا i‏ الله فى 
الازل کذا قال بعض Jy ¿LEN‏ اتحقق معاد وقیل: 
المعهود الذهني هو ما اجتمع في الذهن في الحال 
وأردت ¿el‏ به. وهذا له حظ فى النظر لأنه يخالف 
حديث النفس عند المتكلمين؛ لأن حديث النفس لا 
تعزم على النطق به بخلاف هذا وهو المتكلم عند 
النحويين فاعلمه . 


dar © 


القول الذي يقول: للعهد والمعهود ذهني وهو ما 
اختاره الشيخ gal‏ العباس المرسي"" اسم 
الزمخشري""" أن يكون للاستغراق وقال: هي للحقيقة 


)1( قلت: هو أحمد بن عمر الأنصاري الملقب بأبی عباس 
المرسى وهو مالكى أصله من المغرب مات فى الإسكندرية 
وما زال قبره هناك مزاراً لأهل الطريقة الشاذلية» معجم 
الصوفية ۰۳۷۵ أعلام ومشاهير الصوفية NER‏ 

(N‏ هو آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الملقب بجار الله له 
مكانة عالية ومعرفة وخاصة في التفسیر واللغة والادب من 
مژلفاته : GLASS‏ أساس البلاغة المفصل. توفي بقصبة 
خوارزم ليلة عرفة سنه 618ه. بعد رجوعه من ¿SA‏ تاريخ 
علوم البلاغة ۱۰۲. 
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او للعهد واختلف ما المانع له فقیل : المانع معنوی 
GY‏ من القدرية من یقول: إن العبد یخلق آفعاله 
الا ختیاریه فلو جعلها للاستغراق للزم نقض مذهبه ورد 
هذا لأنه مشترك الالزام إذ یلزمه هذا Lal‏ على قوله: 
إنها للحقيقة OY‏ حقيقة الحمد لله فيمن لازم آفرادها أن 
تکون لله لوجود الحقيقة في کل فرد من آفرادها فیلزم 
نقض مذهبه ASL‏ على كل حال» وقيل: المانع له 
صناعي OY‏ الحمد مصدر مؤكد لفعله والمصدر المؤكد 
لا يثني ولا يجمع» ورد Lal‏ لاحتمال أن یکون مصدرا 
Ley‏ وقد وردت تثنيته وجمعه وانما اختلقوا في القیاس 
عليه . 
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الفصل النامن 





ويترتب عليه أسئلة : 

أحدهما : لما قال الحمد لله بالجملة الاسمية ولم 
يقل أحمد الله بجملة فعلية؟ 

والثاني: لما قال الحمد لله ولم يقل المدح لله؟ 

والثالث: لما أضاف هذا الحمد إلى هذا الاسم؟ 
ولم يضفه إلى غيره من الأسماء كالرحمن والعزيز 
وغيرهما من الأسماء؟ 

فالجواب عن الأول: إنما قال الحمد لله لأنه 
شامل للحمد القديم وغيرهء بخلاف أحمد الله لانه 
خاص بالحادث وهو ما إذا كان من حادث إلى قدیم» 
Lal,‏ فالجملة الاسمية دالة على الدوام في الماضي 
والحال والاستقبال بخلاف الحمد d‏ فانها ‚Je Ju‏ 
الاستقبال» وأيضاً فقول القائل: الحمد لله صادق على 


to 


کل حال لأنه >„ صادق ولو WE‏ اعتقاده بخلاف 
آحمد الله فانه إن قالها غير صادق من قلبه فهو ¿Sly‏ 
لكنّ الجملة هنا لفظها bd‏ الخبرء معناها: الانشاء. 

والجواب عن السؤال lol : SUI‏ قال : الحمد لله 
ولم یقل: المدح للهء OV‏ الحمد خاص بأولی العلم 
والمدح cole‏ وهذا على القول بعدم ترادفهما 

والجواب عن الثالث: انما أضاف الحمد لله ولم 
يضفه إلى غيره لعشر فوائد: 

- الأولی : أن حروفه كلها أصلية لا يختل بزوال 
كل حرف منها بخلاف غيرهء لانك إن آزلت الکلام 
الأولی یبقی له ما فى السموات وما فى الارض : وان 
آزلت الثانية تبقی الهاء خاصة في اسم الله بدلیل أنك 
تدخل عليه آحرف النداء فتقول: ياء ولا یقال: یبقی 
هو الله أي: لا يصح مع قولهم: لا یختل بزوال حرف 


مه . 

- الثانية: لما بینهما من المناسبة وهی العموم OY‏ 
الحمد شامل للمحامد الاربعة واسم الله شامل لمعانی 
الذات والصفات بخلاف العزیز والرحمن فانما يدل على 
الذات خاصة . 

الثالثة : لما بينهما من المناسية وهي الخصوص 
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oY‏ الحمد المعرف JL‏ خاص بالل OY‏ العرب قديما 
وحدیثا یقولون: الحمد لله ولا یقولون: الحمد لزید 
واسم الله خاص به لا یسمی به غیره. وقد ورد أن 
رجلا أراد أن يسمي ولده الله فابتلعته الأرض وهو 
يتلجلج في بطنها إلى الان. 

- الرابعة : دفعاً لتوهم الاشتراك أو إضافة إلى غيره 
إذ يتوهم أن كل من اتصف بالرحمة أو العزة مثلا 
يشاركه فدفع هذا التوهم بقوله: الحمد لله. 

_ الخامسة: دفعا لتوهم الاختصاص والعلية إذ 
يتوهم إنما حده لأجل هذا خاصة. 

- السادسة: GY‏ اسم الله يصح للتعلق دون التخلق 
لأنك تقول: عبد الله ورزق الله ونحوه. والتخلق هو 
التسمية بهذا الاسم فلا يسمى به أحد كما مر. 

- السابعة: لا يصح الدخول في الإسلام إلا به. 

- الثامنة: لا يصح الدخول في الصلاة إلا به . 

- التاسعة: لا تصح الزكاة إلا به. 

- العاشرة: لأن هذا الاسم عظيم عند المتكلم 
وغيره فيكون له موقع في نفس المتكلم والسامع . 


© تنبيه: 
لو أضافه إلى غيره لوهم العلية. OY‏ تعليق 


4۷ 


الحکم على الوصف المناسب مشعر بعلية ذلك الحکم 
وهو أعلى أن اسم الله جامد» وان قلنا: al‏ مشتق فهو 
مشترك الالتزام» وقد اختلف في هذا الاسم هل هو 
جامد أو مشتق؟ الصحيح أنه جامد لأن الأصل في 
الأسماء الجمودء وان قلنا: باشتقاقه فاختلف فیه ‏ قیل : 


al‏ مشتق من الارتفاع تقول العرب: لاحت الشمس إذا 
ارتمعت › وهو عبارة عن التنزه عن النقاثص ‏ و us‏ قول 
الشاعر : 
كرب القلب يطير في الهوي 
وقيل: مشتق من التحيرء تقول: وله الرجل ادا 
تحر › ومته فول الشاعر 
نجا الكثيب الولهان نفسه مغرما 


ولا مرية أن الله تحيرت فيه العقول» وقيل: مشتق 
من o Y‏ بالمکان ادا فام به » ومنه قول الشاعر 


آلهنا بدار لا تبین رسومها 
Sts‏ بقایاها وشام على اليد 


LA 


لاحت فما عرفت Loy‏ بخارجة 


يا لیتهابرزت حتى رأیناها 


وفیل : مستی من esla)!‏ و منه Js‏ الشاعر 


ولااهك قد یغشی العشرة نوره 
ونورك ما بين الجدارین ساطع 


واللام في لله للاستحقاق الواجب أي: الحمد لا 
يستحقه الا edil‏ وهذه الجملة yd‏ ثمانية حرف فمن 
قالها خالصاً من قلبه فتحت له آبواب الجنة الثمانية 
یدخل من أيها شاءء وأل للاستغراق كما تقدم» والحاء 
للحياة والمیم للملك والدال للديمومية واللام الاولی 
للبقاء والثانية للالوهية والهاء all‏ آي : as‏ بالائه آي : 
معرفته تصل إلى لقائه. وقوله والصلاة والسلام على 
رسول الله : انما ثنى بالصلاة آثر الحمد OY‏ الحمد فيه 
معنی الدعاء لأنه طلب المزید والدعاء ورد أنه موقوف 
بين السماء والارض حتی یصلی على النبي في آوله 
واخره أو وسطه فیصعد ویقبل» وقیل : GY‏ قرن اسمه 
مع اسمه في کثیر من المواضم کالاذان والاقامت وقد 
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ذکر الشیخ في شرح صغری الصغری خمسة آوجه 
فانظره. وحقيقة الصلاة هي زيادة تکرمه وانعام وسلامة 
علیه . هي زيادة تأمينٍ وطیب تحية واعظام وقال تعالی : 
VEN & Sl KEK, al >‏ وقال تمالی 
ni 9 SÍ A‏ ۳۹ وقال تعالی 
ب e e‏ زَيَهِمَ ME‏ فالصلاة 
من الله على عباده رحمة ومن العباد عبادة ومن الملائكة 
دعاء واستغفارء أما من الله فظاهر وأما من العباد 
فيحصل لهم الأجر وفي الخبر الصحيح «من صلی 
على صلی الله عليه [to‏ ومن صلی على عشراً صلی الله 
عليه ttle‏ ومن صلی على مائة صلى الله عليه ألفاء 
ومن صلی علي آلفا زاحمت كتفه كتفي على باب 
الجنة». وأما من الملائكة cles‏ واستغفارء قيل : 
یستغفر ون لانفسهم ویکون زيادة في الدرجات كما قيل 
في قوله عليه السلام: «إني لاستغفر الله في الیوم سبعین 
مرة» أو كما قال وقیل: ot E‏ فى الْأَرْضٍ» كما 
في الآية» ويكون المراد المؤمنون كما في الآية 
e Y‏ ويحتمل العموم ويكون الاستغفار للكافرين 


OT الأحزاب» الایة:‎ (N) 
Ar الأحزاب» الآية:‎ (N) 
۱۵۷ سورة البقرةء الآية:‎ (Y) 


طلب الهداية لهم کقوله عليه السلام : «اللهم اغفر لقومي 
فانهم لا يعلمون» e‏ وقوله على رسول الله: نما صلی 
على الرسول الملازمة النبوءة OY‏ کل رسول نبي وحقيقة 
الرسول هو انسان بعثه الله إلى عبیده وامائه لیبلغهم ما 
آوحی إليهء والنبوءة هي اختصاص بسماع وحي من الله 
بواسطة ملك أو دونه فالرسول أخص من النبي» وانما 
قال: على رسول الله ولم یقل: على مرسل الله OY‏ 
المرسل اسم یطلق على الرسول ویطلق على الرياح 
ویطلق على الخیل . والرسول معرف بالغلبة وهو سیدنا 
محمد BE‏ کاطلاق النجم والمراد به الثریا غلبة» قال 
مؤلفه رضی الله عنه وأرضاه» وجعل ill‏ مأوانا 
ومأواه» وتفعتا به وبأمثاله بجاه الحبیب عليه الصلاة 
والسلام : نجز ما رسمته من تحرير المقال في الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيد الإرسالء في الساعة السابعة 
یوم العروبه السابع من المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين 
وألف . 


عرفنا sb‏ حيره وما بعذه ووقانا شرهما بمنة 
وكرمهء ULI‏ الله العظیم أن یجعله خالصاً لوجهه الکریم 
dl;‏ ینفعنا به وکل من رام التعلیم بجاه سیدنا محمد 
cds (1)‏ رواه النسائي us‏ عمل الیوم AY ALI‏ 


o\ 


على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما ss‏ 
ولا حول ولا 9 5 إلا aL‏ . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الموضوع 


مقدمة صاحب التحقيق 

حياة صاحب الرسالة 

صورة من المخطوط 

مقدمة صاحب الرسالة 

- الفصل الأول: في السبب الموجب لابتدائه بالحمد 
كغيره من سائر المصنفين 

- الفصل الثاني : في حده 

- الفصل الثالث: فيما بين الحمد والشكر وبينه وبين 
المدح وبينه وبين الثناء 

- الفصل الرابع: في أقسامه 

- الفصل الخامس: في أي المحامد أفضل 

- الفصل السادس : فى حكمه 

_ الفصل السابع : في دخول ال عليه 

_ الفصل الثامن : لما اختار هذا اللفظ على غيره . 
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